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 دمةــالمق
الحمد لله الذي وعد عباده المجاهدين بجنة عرضها السموات 

 والأرض، والصلاة والسلام على من قام بهذا الدين خير قيام، وبعد: 
من أعظم الطاعات وأجل  -عز وجل  -فإن الجهاد في سبيل الله 

الوهن والضعف والذلة في أرجاء بلاد المسلمين إلا  القربات، وما دب  
 ه و هجره. بترك

ورغبة في إتحاف نفسي وإخواني المسلمين بأجر هذا العمل العظيم 
وذكر مواقف السلف في تلك المواطن؛ هذا هو الجزء الثالث العشرون 

 «. أين نحن من هؤلاء؟!»من سلسلة: 
أن يجعلنا من الشهداء في سبيله وأن  -عز وجل  -سأل الله أ

بمنه وكرمه أن يقيم راية الجهاد سأله أيأخذ من دمائنا حتى يرضى، كما 
 والعزة والتمكين للمسلمين. 

 الرحمن القاسم دعبد الملك بن محمد بن عب
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 مدخل
اجه، وقوام الدين وعماده، ومعقل يالجهاد حصن الإسلام وس

الدولة: الأشب، وركن الأمة الركين، فيه حماية الذمار وصيانة الديار، 
وكبح  رهابهم وإذهاب ريحهم،حدهم، وإ وخضد شوكة العدو، وفل  

 جماح مطامعهم. 
وفيه قوة الإسلام وعزته، ورهبة جانبه، وأمنه وطمأنينته، وشجو 
حساده، وغيظ عدوه، واتساع رقعة بلاده، وبسطة نفوذه، وقوة 
سلطانه، ونفاذ كلمته، ما تركه قوم إلا ذلوا وذهبت ريحهم، وسيموا 

وهم، وأمسوا على عد الخسف، وديثوا بالذلة والصغار وطمع فيهم
وبمدرجة حتف، وباتوا غرباء في أوطانهم، لقمة كل  خوف، جناح

ليشبع أعداؤهم، ويعرون ليكتسي ونهبة كل طامع، يجوعون جائع 
 . (1)ويشقون ليسعد الطامعون فيهم بوهم،صغا

ورد كيد  - وجل   عز   -ين ورفع رايته والدعوة إلى الله ولنشر الد   
انْفِرُوا خِفَاف ا وَثقَِال  }: -تعالى -صين قال اللهار والمترب   الكف  

فُسِكُمْ فِ سَبِيلِ اللَِّ   [.14]التوبة:  {وَجَاهِدُوا بَِِمْوَالِكُمْ وَأنَْـ

إِنَ الَلَّ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْوَالََمُْ }وقال تعالى: 

                                                 

 (41( كتاب الوسيلة للشيخ محمد أبي الوفاء ص )1)
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ا عَلَيْهِ  بَِِنَ لََمُُ الْْنََةَ يُـقَاتلُِونَ  يـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْد  فِ سَبِيلِ اللَِّ فَـ
نِْْيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفََ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَِّ  حَقًّا فِ التـَوْراَةِ وَالِْْ
 {فاَسْتـَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الَذِي بََيَـعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 .[444 ]التوبة:
أنه عاوض عباده  -تعالى  -يخبر الله: »-رحمه الله  -قال ابن كثير

المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من 
فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على 

 بايعهم والله ولَذا قال الحسن البصري وقتادة :عباده المطيعين له؛ 
 فأغلى ثمنهم. 

في عنقه  - وجل   عز   -ما من مسلم إلا ولله  ة:يوقال شمر بن عط
بها أو مات عليها، ثم تلا هذه الآية. ولهذا يقال: من حمل  بيعةٌ، وفى

 في سبيل الله بايع الله. أي: قبل هذا العقد ووفى به. 
  عبد الله بن رواحةوقال محمد بن كعب القرظي وغيره: قال 

يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت!  سول الله لر 
أشترط لربي أن تعبدوه، ول تشركوا به شيئ ا. وأشترط »فقال: 

فما لنا  قالوا: ،«لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم
قالوا: ربح البيع لا نقُيل ولا نستقيل،  «الْنة»: إذا فعلنا ذلك؟ قال

فُسَهُمْ وَأَمْوَالََمُْ الَلَّ اشْتـَرَى مِ  إِنَ }فنزلت:   الآية.{نَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْـ
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يـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ }وقوله:  أي: سواء  {يُـقَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللَِّ فَـ
قتلوا أو قتلوا، أو اجتمع لهم هذا وهذا، فقد وجبت لهم الجنة. ولهذا 

فِ سبيله، ل يخرجه إل وتكفل الله لمن خرج »جاء في الصحيحين: 
خله الْنة، أو توفاه أن يد جهاد فِ سبيلي وتصديق برسلي، إن

ما نال من أجر أو  يرجعه إلى مسكنة الذي خرج منه، نائل  
  «.غنيمة

نِْْيلِ وَالْقُرْآَنِ }وقوله:  ا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التـَوْراَةِ وَالِْْ تأكيد  {وَعْد 
، وأنزله على رسله ريمةتبه على نفسه الكعد، وإخبار بأنه قد كلهذا الو 
ل على ل المنز الكبار، وهى التوراة المنزلة على موسى، والإنجي في كتبه

صلوات الله وسلامه عليهم -ل على محمدن المنز عيسى، والقرآ
 . -أجمعين

فإنه لا يخلف الميعاد، وهذا   {وَمَنْ أَوْفََ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَِّ }وقوله: 

[، 411]النساء:  {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَِّ قِيل  }: كقوله تعالى

فاَسْتـَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الَذِي بََيَـعْتُمْ بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ }ولهذا قال: 

، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا {الْعَظِيمُ 
 . (1)«العهد، بالفوز العظيم، والنعيم المقيم

                                                 

 (.144/  1( تفسير ابن كثير )1)
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يََ أيَّـُهَا الَذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِِاَرةٍَ }لى: وقال تعا
تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ * تُـؤْمِنُونَ بَِللَِّ وَرَسُولِهِ وَتُِاَهِدُونَ فِ سَبِيلِ 

تُمْ تَـعْلَمُونَ *  رٌ لَكُمْ إِنْ كُنـْ فُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيـْ يَـغْفِرْ اللَِّ بَِِمْوَالِكُمْ وَأنَْـ
هَارُ وَمَسَاكِنَ  لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَاتٍ تَِْرِي مِنْ تََْتِهَا الْْنَْـ
طيَِ بَة  فِ جَنَاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَأُخْرَى تَُِبُّونَـهَا نَصْرٌ مِنَ 

رِ الْمُؤْمِنِينَ   [. 44-41]الصف:  {اللَِّ وَفَـتْحٌ قَريِبٌ وَبَشِ 

 ]رواه مسلم[. «إن أبواب الْنة تَت ظلل السيوف»: قال 
 «ما اغبرت قدما عبد فِ سبيل الله فتمسه النار»: وقال 

 ]رواه البخاري[. 
الصائم القائم مثل المجاهد فِ سبيل الله كمثل »: وقال 
 فِ صلة حتى يرجع المجاهد الله ل يفتر من صيام ول بآيَتالقانت 
 ]متفق عليه[.  «سبيل الله
 لغدوة»ه الله للمجاهدين: حاثًا على الجهاد ، وما أعد   وقال 

 ]متفق عليه[. « سبيل الله، أو روحة، خير من الدنيا وما فيها فِ
: أي الأعمال أفضل؟ ئل رسول الله قال: سُ  وعن أبي هريرة 

يل سب د فِالْها»قيل: ثم ماذا؟ قال:  «إيمان بَلله ورسوله»قال: 
 ]متفق عليه[.  «حج مبرور»قيل: ثم ماذا؟ قال: « الله
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أفضل  -العلماء باتفاق -والجهاد : »-رحمه الله - ابن تيميةقال 
من الحج والعمرة، ومن صلاة التطوع، وصوم التطوع . . . ونفع 

الدين والدنيا، وهو مشتمل على جميع  ه فيولغير  الجهاد لفاعله
محبة الله، والإخلاص له ، والتوكل عليه، العبادات الظاهرة والباطنة: 

 . (1)«وتسليم النفس والمال له، والصبر والزهد، وذكر الله
 ل على قوم ثبطوهج فنز ئل أيضاا عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحوسُ 

)أي الإمام أبو عبد الله د الغزو؟ قال يعن الغزو وقالوا: إنك لم تحج تر 
الله حج، ولا نرى بالغزو قبل الحج  يغزو ولا عليه، فإن أعانه»أحمد(: 

 «. بأساا
، لكن واجب على الفور عنده الحج   ن  هذا مع أ»قال أبو العباس: 

على الفور لانتظار قوم  الواجبةتأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة 
 (2).«..أصلح من غيرهم أو لضرر أهل الزكاة

« صبهمن طلب الشهادة صادق ا أعطيها ولو لم ت»: قال 
 ]رواه مسلم[. 

 . (3): إن لكل طريق مختصراا، ومختصر طريق الجنة الجهادالحسنقال 
لف يتسابقون إلى ساحات الوغى ومواطن الجهاد ولهذا كان الس  

                                                 

 (.14/454موع الفتاوى )( مج1)
 (.4/142المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام )( 2)
 (. 2/451( حلية الأولياء )3)
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 رغم ما يصيبهم.  - وجل   عز   -الثغور رغبة فيما عند الله وأطراف
   ب النبيمن أصحا أدركت ثلاثين رجلاا : »اوية بن قرةمعقال 

 مع رسول الله ب  ر  أو ضُ  ب  ر  ، أو ض  ن  ع  أو طُ  ن  ع  منهم إلا من ط  ما 
»(1) . 

انْفِرُوا خِفَاف ا }قال الحمد لله »يقول:  أبو أيوب الْنصاريوكان 

 . (2)«لا أجدني إلا خفيفاا أو ثقيلاا  {وَثقَِال  

  أين نحن من هؤلء؟!
 رسول الله  أن   أخبره ثًبتزيد بن  عن مروان بن الحكم، أن  

سبيل الله  في لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين»أملى عليه 
لو  ، قال: يا رسول الله،وم، وهو يملها علي  ه ابن أم مكت، فجاء....«

، ، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله أستطيع الجهاد لجاهدتُ 
 ثمفخذي،  ض  ر  أن ت ُ  ، حتى خفتُ وفخذه على فخذي، فثقلت علي  

رُ أُولِ الضَرَرِ }: ي عنه، فأنزل اللهر   سُ   . [55ساء:الن] {غَيـْ

لا  أعمى فإني    اللواء؛ يغزو ويقول: ادفعوا إل   -بعد  - وكان 
 .ينف  ين الص  ب و أقيموني أستطيع أن أفر  

                                                 

 (. 1/155( حلية الأولياء )1)
 (.1/115( السير )2)
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كان   -وهو ابن أم مكتوم  -الله بن زائدة وعن أنس أن عبد 
 .(2)بغةسا ينةصله، ح عٌ يه در علو  يقاتل يوم القادسية

: ما يه عند موته فبكى، فقيل لهدمنظر يونس بن عبيد الله إلى ق
عز  -يل اللهسب ا فيقدماي لم تغبر  : »يك يا أبا عبد الله قالبكي

 . (3)«وجل
منه ما  ،والجهاد: »-رحمه الله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

لب والحجة والدعوة واللسان والرأي يكون باليد ومنه ما هو بالق
، فيجب بغاية ما يمكنه، ويجب على القعدة لعذر والتدبير والصناعة

 . (4)«الغزاة في أهليهم ومالهموا أن يخلف
 المسلم:  أخي

ر ، وأم  اعشرة عينا  : بعث رسول الله قال  عن أبي هريرة
 نصاري جد عاصم بن عمر بن الخطابهم عاصم بن ثًبت الأعلي
 هذيل  من ا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا الحي  حتى إذ
، فاقتصوا  يب من مائة رجل  لهم: بنو لحيان، فنفروا لهم بقر  ليقا رام 

                                                 

 (.1/44وفيات الأعيان )( 1)
 (.4/451طبقات ابن سعد )( 2)
 (.4/414(، وصفة الصفوة )4/411( حلية الأولياء )3)
 (.4/145ستدرك على مجموع الفتاوى )( الم4)

 ب فهيم غير أن سيوفهميول ع
 

 (1)فلول من قراع الكتائب بهنَ  
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وه، فقالوا: تمر يثرب ، حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلآثًرهم
صم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم عا ا حس  فاتبعوا آثًرهم فلم

، إن زلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد و الميثاق: انبهم القوم فقالوا لهم
ا، فقال عاصم بن ثًبت: أيها القوم أما أنا فلا لا نقتل منكم أحدا 

، فرموهم بالنبل : اللهم أخبر عنا نبيك أنزل في ذمة كافر، ثم قال
، منهم خبيب ثة نفر على العهد والميثاقليهم ثلازل إفقتلو ا عاصماا ون

ورجل منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها قال  وزيد بن الدثنة
 -: هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن ل بهؤلاء أسوة الرجل الثالث
، فانطلق بخبيب وزيد فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم -يريد القتلى 

ابتاع بنو الحارث بن عامر بن بعد وقعة بدر، ف بن الدثنة حتى باعوهما
 -الحارث بن عامر يوم بدر  ل  ت  وكان خبيب هو ق    -نوفل خبيباا 

أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض ا حتى م أسيرا فلبث خبيب عنده
بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة 

زعت فزعة : ففوس بيده قالتوالم حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه
عرفها خبيب ، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، قالت: 

ا يأكل ، والله لقد وجدته يوما خبيبا من ا قط خيرا والله ما رأيت أسيرا 
، وكانت يد وما بمكة من ثمرةا من عنب في يده، وأنه لموثق بالحدقطفا 

م ليقتلوه في وا به من الحر جا. فلما خر تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا 
قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين فتركه فركع ركعتين فقال:  ل  الح  

 ت ثم قال : والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزد
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ا ، ثم أنشأ ، ولا تبق منهم أحدا قتلهم بددااااللهم أحصهم عدداا، و 
 : يقول

 فلست أبَلِ حين أقتل مسلم ا
 

  مصرعيعلى أي جنب كان لله 
 

 وذلك فِ ذات الْله وإن يشأ
 

 يبارك على أوصال شلو ممزع 
 

 أين نحن من هؤلء؟!
سبقوا  وأصحابه حتى : انطلق رسول الله قال  عن أنس

جنة  قوموا إلى»: المشركين في بدر، فدنا المشركون فقال النبي 
نعم ، قال : بخ بخ ، قال رسول  : قال «سموات والْرضعرضها ال

قال: لا والله يا رسول  «ما حملك على قولك بخ بخ؟»:   الله
: قال «فإنك من أهلها»الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال: 

ييت حتى ن أنا حيأكل منهن ثم قال: لئ فأخرج تمرات من قرنه فجعل
آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، قال : فرمى ما كان معه من التمر، 

 .  قتل ثم قاتلهم حتى
 ت  سراقة، أتبن ثة بيع بنت البراء وهي أم حارالر   أم   أن    وعنه

ل يوم ت  ، وكان قُ ثني عن حارثة: يا رسول الله، ألا تحد   فقالت    بي  الن  
غير ذلك اجتهدت عليه في  ن كان، وإة صبرتُ بدر، فإن كان في الجن  

ابنك أصاب  ، وإنَ ةفِ الْنَ  نانٌ ا جِ حارثة، إن ِ  يَ أمَ »البكاء، فقال: 
  ]متفق عليه[ «الْعلى ردوسالف
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يء بأبي إلى قال: ج   -رضي الله عنهما -وعن جابر بن عبد الله 
بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه  ع  ض  ثل به فوُ قد مُ  النبي 

 «جنحتهابَِ  هُ ظلُّ الملئكة تُ  ما زالتِ »: فقال النبي  فنهاني قومٌ 
 . ]متفق عليه[

 . انت حياتهم جهاد ودعوة في سبيل الله.كك رجال  أولئ
ا  كل عيش قد أراه نكد 

 

 غير ركن الرمح فِ ظل الفرس 
 

 وقيام فِ ليال دجن
 

 (1)حارس ا للناس فِ أقصى الحرس 
 

 : أخي المسلم
ومن كان كثير : »-رحمه الله -شيخ الْسلم ابن تيمية قال 

 . (2)«فأعظم دوائه الجهادالذنوب، 
 رة،اعلموا أن الجهاد فيه خير الدنيا والآخ: »-الله رحمه -وقال 

قُلْ }: في كتابه -تعالى  -سارة الدنيا والآخرة، قال اللهوفي تركه خ

ا [ يعني: إم  52]التوبة:  {هَلْ تَـرَبَصُونَ بنَِا إِلَ إِحْدَى الْحسُْنـَيـَيْنِ 
دين كان  ة، فمن عاش من المجاههادة والجن  ا الش  صر والظفر، وإم  الن  

وحسن ثواب الآخرة، ومن مات منهم أو قتل ، نياالد  ثواب ا له كريما 

                                                 

 (.4/412( ترتيب المدارك )1)
 (.14/114مجموع الفتاوى )( 2)
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ل غفر له بِوَ : يُ  خصالٍ  هيد ستَ عطى الشَ يُ »: ة، قال فإلى الجن  
، ة من الْيمانكسى حلَ ة، ويُ مقعده من الْنَ  قطرة من دمه، ويرى

ؤمن من ين وسبعين من الحور العين، ويوقى فتنة القبر، ويثنتاويزوج 
 . ]رواه أهل السنن[ «الفزع الْكبر

درجة، ما بين الدرجه إلى الدرجة   ئةالم ةفِ الْنَ  إنَ »: وقال 
 -سبحانه وتعالى  -ها الله كما بين السماء والْرض، أعدَ 

ألف سنة في الجنة لأهل ، فهذا ارتفاع خمسين «للمجاهدين فِ سبيله
 . الجهاد

ل الله مثل الصائم القائم القانت: مثل المجاهد فِ سبي»: وقال 
  .«امصيالذي ل يفتر من صلة ول 

ل » يل الله؟ قال:ل يعدل الجهاد في سبجل: أخبرني بعمر  وقال
ستطيع إذا خرج المجاهد تهل »، قال: أخبرني به؟ قال: «يعهتستط

فذلك الذي »: لا، قال: قال «أن تصوم ول تفطر وتقوم ول تفتر؟
، و هذه الأحاديث في الصحيحين «سبيل اللهيعدل الْهاد فِ 

 . وغيرهما
عات طو  ه ليس في الت  على أن   -فيما أعلم  -فق العلماء وكذلك ات  

ع، طو  ، وأفضل من صوم الت  و أفضل من الحج   هأفضل من الجهاد، ف
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  .(1)«عطو  صلاة الت   وأفضل من
 :أخي المسلم

فى طريق جهادهم وما يلاقون  جال الأفذاذدعنا نسير مع أولئك الر   
  دائد والصعاب لعلنا نستحث الهمم ونقوي العزائم!من الش  
اس، وتهيأوا للخروج إلى مؤتة، قال ز الن  : لما تجه  عروة بن الزبيرقال 

 : ، ودفع عنكم، قال عبد الله بن رواحةللمسلمين: صحبكم الله
 لكنني أسأل الرحمن مغفرة

 

 لزبدوضربة ذات فرع تقذف ا 
 

 هزةان مُ أو طعنة بيدي حرَ 
 

 بحربة تنفذ الْحشاء والكبدا 
 

 حتى يقولوا إذا مروا على جسدي
 

 (2)داأرشدك الله من غاز وقد رش 
 

قال: ثم مضوا حتى نزلوا بأرض الشام، فبلغهم أن هرقل قد نزل من 
وم، وانضمت إليه المستعربة من لخم، ة ألف من الر البلقاء في مائ أرض
ة ألف فأقاموا ليلتين ينظرون في م، وبلقين، وبهرا، وبلي، في مائوجذا

 أمرهم. 
 . فنخبره بعدد عدونا ال نكتب لرسول الله وق

قال: فشجع عبد الله بن رواحة الناس ثم قال: والله يا قوم إن 

                                                 

 (.14/141) ( مجموع الفتاوى1)
 (.4/144( صفة الصفوة )2)
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دة، وما نقاتل العدو ون للذي خرجتم له، تطلبون الشهاالذي تكره
منا الله به، نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكر  اة، مبعدة ولا قوم ولا كثر 

شهادة، قال:  ي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإماوا، فإنما هفانطلق
 ناس. صدق ابن رواحة فمضى ال -والله -فقال الناس: قد 

وت يرون إلى الميس اني فهو لموقف مؤثر وهما الموقف الث  * أم  
  !ويسرعون إلى لقاء العدو رغبة فيما عند الله

بن رواحة في حجرة،  عن زيد بن أرقم قال: كنت يتيماا لعبد الله
فخرج في سفرته تلك مردفي على حقيبة راحلته، فوالله إنا لنسير ليلة، 

 إذ سمعته يتمثل بأبياته هذه:
 إذا أدتيتني وحملت رحلي

 

 مسيرة أربع بعد الحساء 
 

 فشأنك فأنعمي وخلل ذم
 

 ول أرجع إلى أهلي ورائي 
 

 وآب المسلمون وغادروني
 

 الثواء ىستنهبِرض الشام مُ  
 

 وردك كل ذي نسب قريب
 

 إلى الرحمن منقطع الْخاء 
 

 هنالك ل أبَلِ طلع بعل
 

 رواء ول نخل أسافلها 
 

فلما سمعتهن بكيت، قال: فخفقني بالدرة، وقال: ما عليك يا 
 لكع أن يرزقني الله الشهادة، وترجع بين شعبتي الرحل.

بعد قتل صاحبيه، فجعل يستنزل  ةفأخذ الراية عبد الله بن رواح
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 نفسه ويتردد بها بعض التردد، فقال عند ذلك:
ــــــــه ــــــــالله لتنــــــزلنـ ــــــــت بـــــ  أقسمـــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــة أو لتكرهن  طائع
 

 إن أجلب النـاس وشــــدوا الرنـــة
 

ــــــــــالِ أراك تكــــــــــرهين الْنــــــــــة  م
 

 قــد طــال مـــا قــد كنــت مطمئنـــة
 

 فِ شــــــنة نطفــــــةٌ هــــــل أنــــــت إل 
 

 

 ا: وقال أيضا 
 يَ نفــــــــق إن ل تقتلــــــــي تمــــــــوي

 

 هـــذا حمـــام المـــوت قـــد صـــليت
 

ــــــــتِ  ــــــــتِ  ومــــــــا تمني  فقــــــــد أعطي
 

 فعلهمـــــــــا هـــــــــديتِ  يتفعلــــــــإن 
 

 تِ وإن تأخرت فقد شقي
، فإن فلما نزل، أتاه ابن عم له من لحم ، فقال: شد بهذا صلبك

ئم انتهش  ، فأخذه من يده،قد لاقيت من أيامك هذه ما قد لقيت
الدنيا!! ثم  ة في ناحية الناس، فقال: وأنت فيم  ط  منه نهشة، ثم سمع الح  

سيفه، فقاتل حتى قتل  أخذثم  ألقاه من يده،
 (1) . 

في مغزي له ومعه ابن له، فقال: أي بني  صلة بن أثيم* وكان 
ل حتى أحتسبك، فحمل فقاتل حتى قتل، فاجتمعت تقدم فقات  

ا إن كنتن جئتن مرحبا »عاذة العدوية فقالت: النساء، عند امرأته م
 . (2)«إن كن جئتن لغير ذلك فأرجعنو  ا بكن،ني فمرحبا لتهنئ

                                                 

 .(4/444حلية الأولياء )( 1)
 (.1/145حلية الأولياء )(2)
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ادقين لمن هداء الص  للش   -وجل   عز   -خره اللهد  اعلى ما  نا نطل  ولعل  
 . ا دماءهم رخيصة في سبيل الله.بذلو 

 رأيت الليلة رجلين»: الله رسول  : قالقال  عن سمرة
 ا هي أحسن وأفضل، لما بي الشجرة، فأدخلني دار  أتياني، فصعد

واه ر ] «ط أحسن منها، قال: أما هذه الدار فدار الشهداءأر ق
 . البخاري[
الله ذا البجادين كان امرءاا من  إن عبد :ابن كعب القرطبيقال 

وحب الإيمان فتوجه نحو النبي  الله في قلبه حب رسول  مزينة فوقع
الله قد توجه نحو محمد  ن عبدأمه إلى قومها فقالت: إ ، وذهبت
: أمه خذوا ثيابه فإنه أشد الناس حياء، فإنكم تبعوه فردوه. فقالتفا

وا ثيابه وجردوه فقعد في البيت فأبى أن ذ، فأخإن أخذتم ثيابه لم يبرح
لما رأت أمه أنه لا يأكل ولا ف يأكل ويشرب؛ حتى يلحق بمحمد 

خبرتهم أنه قد حلف ألا يأكل وألا يشرب حتى يشرب أتت قومها فأ
عطوه ثيابه فإني أخاف أن يموت، فأبوا فأخذت فأ  يلحق بمحمد

وقطعته قطعتين ثم زررت أحدهما فاتزره  -غليظ ساء ك  -بجادها 
رأسه، وقالت: اذهب. فذهب، ترفعه أرض  ووضع الآخر على

لدين، فكان المدينة وقرأ القرآن وفقه في ا وتخفضه أخرى، حتى قدم
طعامهم  تضع لهميأوي هو وأصحابه إلى ظل بيت لامرأة من الأنصار 

وتهيىء لهم أمرهم، فقال له أصحابه ذات يوم: لو تزوجت فلانة، فبلغ 
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سكن عن لتم إلا ذكري، -عادة  -ذلك المرأة فقالت: ما لكم هجيراا 
 فأتاها فقال: يا  ويكم ظل بيتي، فبلغ ذلك أبا بكرلا يأ ذكري أو

سب من  حفينه خطبك فتزوجيه؟ فإ الله ن عبدفلانة ألم يبلغني أ
فقال لها مثل   وأتاها عمر، ه في الدينقومه، وقد قرأ القرآن وفق
قام  إذا طلعت الشمس الله وكان عبد ،ذلك، فبلغ ذلك النبي 

فيسلم عليه ثم يذهب  أن يصلي، ثم يمر بالنبي  اللهفصلى ما شاء 
ألم يبلغني  الله عبد يَ»قال:  بالنبي  يوم فمر فصلى ذات إلى رحله،

حابه ، فأتى أص«زوجتكها دق»قال: بلى، قال:  «أن تذكر فلنة؟
قد زوجنيها، فجاءت نسوة من الأنصار فذهبن  فقال: رسول الله 

، وسادة من أدم ، وصنعن لها بردة، وصنعن لهابها وهيئنها وصنعنها
فقام يصلي ما عرض لها ولا  عشاءا  ، فزفينهاا من طعاما ، وشيئا وقدحا 

ل بالفجر، فلما أذن ذهبت النسوة إلى أزواجهن ن بلاأرادها حتى أذ  
، ما عرض لها ولا أرادها ولا قربها، فقلن: والله ما لعبد الله من حاجة

 فلما طلعت الشمس ،صلاة الفجر  الله مع رسول وصلى عبد الله
فقال له  فسلم عليه ي نحو ما كان يصلي فمر بالنبي قام يصل

 . «أما لك فِ أهلك حاجة؟»:  اللهرسول 
رأيت امرأة  -تعالى  - اللهمن نعم  قال: بلى، ولكن رأيت نعمة

إلا سلاحي، ولم  اللها أتقرب به إلى جميلة وفراشاا وطعاماا فلم أجد شيئا 
ا إلا أن أصلي، فهذا وجهي له أحدا ورسو  اللهلى أكن أوثر بسلاحي ع
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صابته ، ثم أ، فذهب إلى أهله فأصاب منهاالله  رسولإلى أهلي يا
ا فأعطوها رأتي شيئا أني لم أكن أعطيت ام»جراحه يوم خيبر، فأوصى: 

 . ومات« نصيبي من خيبر
 أين نحن من هؤلء؟!

: أصابنا جوع شديد فخرجت ذات ليلة  قال ابن مسعود
 ،اطعاما ، فقلت: لأدنون منها لعلي أصيب عندها ص  بُ فرأيت نويرة ت   

ل أبا بكر وعمر في القبر يحفر يناو   قال: فدنوت فإذا رسول الله
اللهم إني عنه : »، فلما دفنه قال مسجى عليهالله بدالتراب، وإذا ع
 . (1)مرتين أو ثلاثًا  «راضٍ فارض عنه

فون نيا، بل كانوا يتخف  ور منتهى آمالهم في الد  ولم تكن القصور والد  
 !ورفي المباني والد  

البيت في النصب أو ) كان لشفيق بن سلمة خص من نصب
شجر( وكان يكون فيه هو وفرسه فإذا غزا نقضه وتصدق به، وإذا 

 .(2)رجع أنشأ بنائه
أحد نقباء الأنصار الاثني   سعد بن خيثمة الْنصاريوهذا 

  الله ا ندب رسولعشر، شهد العقبة الأخيرة مع السبعين، ولم  

                                                 

 (.1/444(، والسيرة النبوية لابن هشام )4/411( الحلية )1)
 (.4/14الصفوة )صفة ( 2)
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لأحدنا أن يقيم،  ه لابد  ر قال له أبو خيثمة: إن  الناس إلى غزوة بد
ة لخروج وأقم مع نسائك، فأبى سعد، وقال: لو كان غير الجن  رني بافآث

ما، فخرج سهم . فاستههادة في وجهي هذالأرجو الش   آثرتك به؛ إني   
 . (1)ر  سعد، فخرج فقتل ببد

أن  يجب على جميع المسلمين: »- اللهه رحم - يةابن تيمقال 
 اللهعلى طاعة  ا ويقاتلواا واحدة على الكفار، وأن يجتمعو يكونوا يدا 

ين إلى ما كان عليه سلفهم والجهاد في سبيله، ويدعوا المسلم ورسوله
إن هذا من أعظم أصول الإسلام الأخلاق، فمن الصدق وحسن 

بها رسله وأنزل بها كتبه.. أمر عباده  اللهيمان التي بعث اعد الإوقو 
 . «بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلافعموماا 

 إذا أظمأتك كف اللئا
 

 م كفتك القناعة شبع ا وريَ 
 

 رجله فِ الثرى فكن رجل  
 

 وهامة همته فِ الثريَ 
 

 أبي ا لنائل ذي ثروة
 

 تراه بما فِ يديه أبيا 
 

 فإن أراقه ماء الحيا 
 

 (2)ة دون إراقة ماء المحيا 
 

عابدة من عابدات  - اللهرحمها  - اشميةأم إبراهيم الَكانت 
من ثغور  على ثغر   بصرة الصالحات، وحدث ذات عام أن أغار الرومال

                                                 

 (.4/124صفة الصفوة )( 1)
 (.44/41( تاريخ بغداد )2)
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المسلمين، فانتدب الناس للجهاد في سبيل الله، فقام العبد الصالح 
الجهاد، ا على ا ومحرضا ا وخطيبا الواحد بن زيد في الناس واعظا  عبد

لمجلس، وطال حديثه وتشويقه اهيم حاضرة في ذلك اإبر كانت أم و 
 للجهاد، ثم شرع في وصف حور الجنان الحسان وجمالهن، وأطنب في

اشتاقت النفوس إلى  ذلك وتوسع، فماج الناس لذلك واضطربوا، و
 الجنان، وتطلعت الأفئدة إلى الحور الحسان!!

وقالت لعبد الواحد: يا أبا  من وسط الحاضرين أم إبراهيمفوثبت 
أعيان أهل البصرة يخطبونه رف ولدي إبراهيم، فإن ألست تع عبيد،

لبناتهم! !، وأنا أضن به عليهم، فقد والله أعجبتني هذه الحورية التي 
فهل لك أن  ،افها، وأنا أرضاها زوجة لولدي إبراهيم!!ذكرت لنا أوص

ذه ، ويخرج معك في هعشرة آلاف دينار   تزوجه منها وتأخذ مهرها
قه الشهادة في سبيله، فيكون شفيعاا ل ولأبيه الغزوة، فلعل الله أن يرز 

 يوم القيامة؟!
الواحد بن زيد: لئن فعلت لتفوزن أنت وزوجك  قال لها عبدف

! فنادت ولدها إبراهيم من وسط الناس، فقال لها: ا عظيماا!لدك فوزا وو 
ارية زوجة لك، ببذل لبيك يا أماه! فقالت: أي بني، أرضيت بهذه الج

 الله، وترك العودة إلى الذنوب، فقال الفتى: إي واللهمهجتك في سبيل 
اللهم إني أشهدك أني قد »يا أمي!!، رضيت وأي رضى، فقالت: 

ي هذا من هذه الحورية، ببذل مهجته في سبيلك، وترك زوجت ولد
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 . «وب، فتقبله مني يا أرحم الراحمين!!ة إلى الذنالعود
 أبا عبد الله، ثم انصرفت فجاءت بعشرة آلاف دينار، ثم قالت: يا

 ز به الغزاة في سبيل الله!!هذا مهر الحورية، تجهز به، وجه   
ا ، ، وسلاحاا ثقيلاا ثم انصرفت، فاشترت لولدها إبراهيم فرساا جيدا

إِنَ الَلَّ اشْتـَرَى }: -تعالى  –وخرج الجيش للقتال وهم يرددون قوله 
فُسَهُمْ وَأَمْوَالََمُْ بَِِ  نَ لََمُُ الْْنََةَ يُـقَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْـ

 .{اللَِّ 

فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها، دفعت إليه كفناا وحنوطاا و 
اء العدو، فتكفن بهذا الكفن، وتحنط إذا أردت لق قالت له: أي بني،

بهذا الحنوط، وإياك أن يراك الله مقصراا في سبيله، ثم ضمته إلى 
، إلا بينك بيني و الله ما بين عينيه وقالت: لا جمعوقبلت  صدرها،

 ! بين يديه، في عرصات القيامة!
 ة،برز ابنها إبراهيم في المقدم واجهنا العدو، لواحد: فلمااقال عبد 

  ا، ثم تجمعوا عليه فقتلوه!!يرا ا كثو خلقا فقتل من العد
لقوننا ج الناس يتر فلما انتهت الغزوة، ورجعنا إلى البصرة غانمين، خ

وننا، وخرجت أم إبراهيم فيمن خرج، فلما أبصرتنى قالت: يا يستقبلو 
زى؟!! ع  أُ ف   علي   ت  د  ؟!! أم رُ نى  ه  هل قبلت مني هديتي فأُ  أبا عبيد،

قد قبلت هديتك!!، وإن ولدك إبراهيم حي مع فقلت لها: 
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 . اللهشاء  إنالشهداء 
لم يخيب  الذي، ثم قالت: الحمد لله -تعالى -فخرت ساجدة لله 
 فلما كان من الغد، أتتني إلى المسجد، فقالت: ظني وتقبل نسكي مني

يا أبا عبيد، بشراك !! بشراك!!. فقلت لها: لا زلت مبشرة بالخير!! 
في روضة حسناء، وعليه قبة ي إبراهيم فقالت: رأيت البارحة ولد

، وهو خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل
العروس إلى  ت  ف  المهر!! وزُ  بل! فقد ق. أبشري!ل يا أماه . يقول

 . (1)عريسها !!
 لى جيش  ا ع: كنت أميرا قال - اللهرحمه  - ميأبي قدامة الشاوعن 

ين، في بعض الغزوات، فدخلت بعض البلدان، المسلم من جيوش
 - تعالى – اللهاد في سبيل بتهم في الجهالناس إلى الغزو، ورغ   فدعوتُ 

عز  -، وما لأهلها عند الله اللهت لهم فضل الشهادة في سبيل وذكر  ،
يم والنعيم المقيم، ثم تفرق الناس، فركبت من الثواب العظ -وجل

، تقف ل على جانب أنا بامرأة   فرسي، و سرت إلى منزل، فإذا
ريق، و تناديني وتقول: يا أبا قدامة!! يا أبا قدامة!! فقلت في الط

ولم ألتفت  تُ ! فمضيالشيطان، ليفتتنني بها! من نفسي: هذه مكيدة
ذ، فجاءت لها حينئ إليها، فقالت: ما هكذا كان الصالحون !! فوقفتُ 

قعة ، فنظرت إلى الر مشدودة، وانصرفت باكيةٌ قة رقعة وخر  ل  ودفعت إ
                                                 

 ( بتصرف.4/145( كتاب ]مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق[ لابن النحاس )1)
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 : فيها فإذا مكتوبٌ 
ل ، وأنا امرأءة لا قدرة بتنا في الثوابإنك دعوتنا إلى الجهاد، ورغ  

 جسدي، وهما ضفيرتاي، فقطعت أجمل ما في على الخروج بنفسي،
!! -تعالى  -في سبيل الله  از  غ رس  ا لفلتجعلهما قيدا  وأعطيتهما إياك

 . في سبيله، فيغفرل رس  ا لفأن يري شعري قيدا  -عزوجل  -الله لعل
ين يدي الصفوف، يقاتل ب ، إذا بغلام  صبيحة القتال تفلما كان

 لامٌ فتى، أنت غ وبسالة!! فتقدمت إليه وقلت له: يا وشجاعةبقوة 
يل فتطأك ول الخير السن، راجل ولا فرس معك، ولا آمن أن تجصغ

 . بأرجلها، فارجع عن موضعك هذا!!

يََ }:-تعالى  - الله فقال ل الغلام: أتأمرني بالرجوع وقد قال
رُوا زحَْف ا فَلَ تُـوَلُّوهُمُ الَْْدْبََرَ * أيَّـُهَا الَذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَذِينَ كَفَ 

وَمَنْ يُـوَلَ ِِمْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرَهُ إِلَ مُتَحَر فِ ا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِ ز ا إِلَى فِئَةٍ فَـقَدْ بََءَ 
، 45]الأنفال:  {بِغَضَبٍ مِنَ اللَِّ وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ وَبئِْقَ الْمَصِيُر*

 . جاعته وبسالته، فحملته على هجين كان معي!!فأعجبتنى ش [42
ثة أسهم!! فقلت له: أهذا وقت ثلا أقرضنيفقال: يا أبا قدامة 

 الله : بشرط إن من  علي حتى قبلت وقلت له قرض!! فما زال يلح  
عليك بالشهادة فى سبيله، أكون في شفاعتك يوم القيامة!! فقال: 

ا فى قوسه وقال: السلام ، فوضع سهما أسهم   ثةه ثلانعم!! فأعطيت
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عليك يا أبا قدامة!! ثم رمى به فقتل رومياا!! ثم رمى بالآخر وقال : 
يه، ني عينع بالسلام عليك يا أبا قدامة سلام مودع!! فجاءه سهمٌ فوق

تقدمت إليه، وقلت له: لا ! ففوضع رأسه على قربوس سرجه!
اجةٌ!! إذا تنزف: نعم!! ولكن ل إليك ح  تنسها!! فقال ل ودماؤه

 . رجي إليها وأخبرها بقصتي!!م خُ وسل    دتيوال دخلت المدينة، فأت  
يف أعرفها ! وكقدامة: ولكن أخبرني من هي أمك؟! فقال له أبو

 . من بين نساء المدينة؟!!
ا يدا م: إن أمي هي التي أعطتك شعرها، لتجعله قفقال له الغلا

 العام الأول، أصيبت فإنها في سلم ل عليها،ف ،اللهبيل في س لفرس  
رحمه  -بي!! ثم مات تاد، وفي هذا العام أصيببمقتل والدي في الجه

لانصراف فلما هممنا با ،المعركة فحفرت له ودفنته بعد انتهاء - الله
على ظهرها، فقال أصحابي: إنه غلام  ألقتهعن قبره، قذفته الأرض، ف

،  تقبلهولمصغير السن، ولعله خرج بغير إذن أمه، فرفضته الأرض 
 ! شر من هذا!: إن الأرض لتقبل من هو فقلت لهم

 ورٌ يليه طفبينا نحن كذلك، لا ندري ماذا نفعل به، إذ نزلت ع
 ! منا الاقتراب منها! إليها، لم يستطع أحدٌ  ! ونحن ننظربيضٌ فأكلته!

، فلما قرعت الباب، ر والدتهفلما أتيت المدينة، ذهبت إلى دا
 ة،قدام وقالت: يا أماه، هذا أبو ما رأتني عادت،، فلخرجت أخته إل  

بأخي، ل بأبي، وفي هذا العام صبنا في العام الأو  ه أخي، فقد أُ ليس مع
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 . هنئاا؟!!مُ  أم ياا عز   : أمُ فقالت ه إل  فخرجت أم  
فقلت: مامعنى هذا؟!! فقالت: إن كان مات فعزني! وإن كان 

 ا! ! فقالت: له علامةٌ دا : لا، بل مات شهياستشهد فهنئني!! فقلتُ 
 . فهل رأيتها!!

 ، وتركتمهبله الأرض، ونزلت الطيور فأكلت لح! لم تققلت: نعم!
 ، فدفنتها فقالت الأم: .الحمد لله !! ثم قالت: إنه كان إذا جن  عظامه

وبكى وتضرع،  –تعالى  -الليل، وقام في محرابه يصلي، ناجى مولاه 
 . (1)«ني في حواصل الطيور!!اللهم احشر »وقال في مناجاته : 

 ؟! أخي الحبيب أين نحن من هؤلء
فقال : يا أمير  قال : جاء رجل إلى عمر  عن أنس 

لرجل خذ بيده، عمر  : فقال,  لني فإني أريد الجهاد ؤمنين احمالم
صفراء ذ ما يشاء، فدخل فإذا هو بيضاء و فأدخله بيت المال، يأخ

فردوه إلى  ا وراحلةا زادا ة إنما أردت حاجفقال: ما هذا ما ل في هذا 
يرحل بيده فلما  عمرلة وجعل وه بما قال، فأمرله بزاد وراحبر عمر فأخ

قال: وعمر  و أثنى عليه بما و هبه وأعطاه، اللهكب رفع يده فحمد ر 
خلفه يتسنى أن يدعو له فلما فرغ قال: اللهم عمر فاجزه خيراا،  يمشي

 .(2)إلى رحله وأومأ بيده
                                                 

 ( يتصرف.1/111صفة الصفوة لابن الجوزي )( 1)
 (.4/441( كتاب الزهد لابن السري )2)
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 سبيل الله ماذا تضمنت أل فِ
 

 بطون الثرى وأستودع البلد الفقر
 

 بدور إذا الدنيا دجت أشرقت بهم
 

 وإن أجدبت يوم ا فأيدينهم القطر
 

 بهم فيا شامتا بَلموت ل تشمتن
 

 (1)حياتهم فخر وموتهم ذكر
 

واصطف : لما كان يوم اليمامة، بن أسلم قال الله عن جعفر بن عبد
، رمي بسهم فوقع بين منكبيه جرح أبو عقيلناس كان أول من ال

سر في أول سهم، ووهن له شقه الأي، فأخرج ال غير مقتلوفؤاده في
سلمون، وجاوزوا لموجر إلى الرحل، فلما حمى القتال، وانهزم ا النهار،
يا »واهن من جرحه، سمع معن بن عدي يصيح: وأبو عقيل  رحالهم،
عمر: فنهض  الله بن قال عبد كم!والكرة على عدو  الله الله «للأنصار

 ما فيك قتال!  و عقيل يريد قومه، فقلت: ما تريد؟أب
: يا قال: قد نوه المنادي باسمي، قال ابن عمر: فقلت له: إنما يقول

ر ولا يعني الجرحى. قال أبو عقيل: أنا من الأنصار، و أنا للأنصا
يف بيده سم أبو عقيل وأخذ الفتحز   ا، قال ابن عمر:ه ولو حبوا يبأج

! فاجتمعوا رحمكم : ياللأنصار! كرة كيوم حنيناليمنى، ثم جعل ينادي
جميعاا، تقدموا فالمسلمون دريئة دون عدوهم، حتى أقحموا عدوهم  الله

 يوف بيننا وبينهم. ست الالحديقة، فاختلطوا، واختلف
روحة من المج قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده

                                                 

 (.1/111وفيات الأعيان )( 1)
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ا كلها قد حا  الأرض وبه من الجراح أربعة عشر جر المنكب فوقعت في
مسيلمة. قال ابن عمر: فوقفت  الله، وقتل عدو خلصت إلى مقتل

بآخر رمق، فقلت: يا أبا عقيل! قال :  على أبي عقيل وهو صريع
لمن الدبرة؟ يعني: الهزيمة. قلت: أبشر قد قتل -ملتاث  بلسان -لبيك

 . (1)مد الله، ومات يرحمه اللهرفع إصبعه إلى السماء يح، فعدو الله
 أخي المسلم:

، قال عبد الله بن اسرجال الأنصار أشجع الن  : »هابن عبد ربقال 
يوف، ولا زحفت الس   ت  ل  ما است ُ : »-عنهما  اللهرضي  -عباس 

نا قيلة، يعني الأوس تى أسلم اب، ولا أقيمت الصفوف، حالزحوف
 . «عامر، من الأزدبن  ونصار من بني عمر ا الأوالخزرج، وهم

ا، أغر  »قال:  قتادةعن   ما نعلم حياا من أحياء العرب أكثر شهيدا
تل قُ  هأن  بن مالك  يوم القيامة من الأنصار، قال قتادة: وحدثنا أنس

سبعون، ويوم بئر معونة سبعون، ويوم اليمامة سبعون.  م أحد  منهم يو 
يمامة على عهد ، ويوم ال اللهر معونة على عهد رسول قال وكان بئ

 . «مسليمة الكذابأبي بكر يوم 
، ، سبعين من الأنصار يوم أحدكان يقول: يا رب     هأن  وعن أنس 

اب، وسبعين يوم بعين يوم مسيلمة الكذ  سوسبعين يوم بئر معونة. و 

                                                 

 (.4/515لى مصارع العشاق )( مشارق الأشواق إ1)
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 . (1)جسر أبي عبيدة
ن المسلمين انتهوا إلى حائط فيه رجال م : أن  ابن سيرينعن 

براء على ترس، وقال: ارفعوني برماحكم، فألقوه وراء الركين، فقعد المش
 الحائط، قال: فأدركوه وقد قتل منهم عشرة وجرح البراء يومئذ بضعةا 

جراحة، ما بين رمية وضربة، فأقام عليه خالد بن الوليد شهراا  وثمانين
 . (2)حتى برأ من جراحته

 أين نحن من هؤلء؟!
بن  الله عبدوم، فأسروا ا إلى الر قال أبو رافع: وجه عمر جيشا 

، فقالوا: إن هذا من أصحاب  همكلمإلى فذهبوا به   حذافة
: لو قال محمد. فقال: هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟

ا تملك العرب، ما رجعت عن دين م أعطيتني جميع ما تملك، وجميع
، قال : أنت وذاك، فأمر بها أقتلك، محمد طرفة عين. قال: إذا 

ا من بدنه، وهو يعرض عليه، ويأبى، للرماة: أرموه قريبا فصلب، وقال 
قت، ودعا بأسيرين من حتى احتر  فأنزله، ودعا بقدر فصب فيها ماء

وهو  عليه النصرانية، يعرض المسلمين، فأمر بأحدهما، فألقي فيها وهو
وه، د  نه بكى، فظن أنه قد جزع، فقال: رُ : إيأبى، ثم بكى فقيل للملك

 احدة تلقى لت: هي نفس و ما أبكاك؟ قال: ق
                                                 

 (.4/444( العقد الفريد )1)
 (.4/112أسد الغابة )( 2)



 

 

 وثقال   ا  انفروا خفاف
 

11 

تلقى  كنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفساعة فتذهب، فالس
قبل رأسي، وأخلي . فقال له الطاغية: هل لك أن تُ اللهفي النار في 

، ل رأسه، فقب  : وعن جميع الأسارى؟ قال: نعمالله عبد عنك؟ فقال له
ل مر، فأخبره خبره، فقال عمر: حق على كعلى ع وقدم الأسارى

  .(1)مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأنا أبدأ، فقبل رأسه
 أين نحن من هؤلء؟!

لأخيه زيد يوم أحد: أقسمت عليك   عمر بن الخطابقال 
سها ثم نزعها: فقال له عمر: مالك؟ فقال: إني ألا لبست درعي، فلب

 سي ما تريد بنفسك. أريد بنف
 ، فقاتل قتالاا موك: نزل عكرمة يوم الير أبو إسحاق السبيعيوقال 

ا، ثم استشهد، فوجدوا به بضعاا وسبعين من طعنة  ورمية   شديدا
 .(2)وضربة  

لَ يَسْتَوِي }نزلت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 

فقال ابن مكتوم: أي رب أنزل عذري، فأنزل الله  {الْقَاعِدُونَ 

رُ أُولِ الضَرَرِ } بعد ذلك [، فجعل بينها، وكان 55]النساء:  {غَيـْ
اللواء فإني أعمى لا أستطيع أن أفر، وأقيموني  يغزو ويقول: ادفعوا إل  

                                                 

 (.4/141( أسد الغابة )1)
 (.4/411( السير )2)
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بين الصفين، قال أنس بن مالك: كان من ابن مكتوم يوم القادسية 
 راية ولواء.

ماليلة أبشر فيها بغلام أو تهدي إل فيها : »خالد بن الوليدقال 
 .(1)«من ليلة مرة باردة في سبيل الله عروس أحب إل  

 قال: جمعت جعفراا على صدري يوم مؤتة،ابن عمر وعن 
 .(2)فوجدت في مقدم جسده بضعاا وأربعين من بين ضربة  وطعنة  

أن   عن سهل بن سعد كيف وهو الذي سمع حديث النبي 
ربَط يوم فِ سبيل الله خيٌر من الدنيا وما »قال:  رسول الله 

الدنيا وما عليها،  عليها، وموضع سوط أحدكم من الْنة خيٌر من
أو الغدوة خير من  -تعالى -والروحة يروحها العبد فِ سبيل الله

 ]متفق عليه[.« الدنيا وما عليها
ربَط يومٍ »يقول:   الله: سمعت رسول قال  مانوعن سل 
، وإن مات جرى عليه عمله يامهوق من صيام شهرٍ  خيرٌ  وليلةٍ 

 . ]رواه مسلم[«. لفتانالذى كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن ا
، وي في هذا الحديث: هذه فضيلة ظاهرة للمرابطو قال الإمام الن  

يلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد. وجريان عمله عليه بعد موته فض

                                                 

 (.411الثبات عند الممات ص )( 1)
 (.4/141السير )( 2)
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ل المرابط كل ميت يختم عمله إ»سلم: ا في غير موقد جاء صريحا 
 . (1)«نمى له عمله إلى يوم القيامةه يُ فإنَ 

 :أخي المسلم
والمرابطة في سبيل »: - اللهرحمه  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  قال: أبو هريرة، حتى   أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدسالله
  فق ليلة القدر عند من أن أوا إل   أحب   الله: لأن أرابط في سبيل

 . (2)«الحجر الأسود
عامر بن فهيرة فأنفذه، قال عامر: فزت  لما طعن جبار بن سلمى

: وذهب بعامر علوا في السماء حتى ما أراه، فقال والله؟ قال الراوي
، وسأل «كة وارت جثته وأنزل عليينأن الملئ»: رسول الله 

، قال: فأسلم جبار لما : الجنة، قالواالله: فزت جبار بن سلمى ما قوله
مه، قالت عائشة، رفع عامر سن إسلامن أمر عامر بن فهيرة. فح رأى

 . (3)هبن فهير إلى السماء فلم توجد جثته يرون أن الملائكة وارت
: لما قتلى أبي يوم أحد، جعلت أكشف عن وجهه جابروقال 

ني وهو لا ينهاني وجعلت ينهو   الله وأبكي، وجعل أصحاب رسول
ة ئك، ما زالت الملتبكيه أو ل تبكيه»:  يه، فقال النبيكعمتي تب

                                                 

 (.44/24صحيح مسلم بشرح النووي )( 1)
 (.14/144مجموع الفتاوي )( 2)
 (.4111لبخاري )(، وا4/154رواه أحمد )( 3)
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 . (1)«بِجنحتها حتى رفعتموهتظلله 
كلم   اللهأل أخبرك أن »:  اللهقال ل رسول وعن جابر قال: 

، قال: أسألك أن «فقال: عبدي، سلني أعطك»، «كفاح اأبَك  
، فأقتل فيك ثًنية، فقال أنه قد سبق مني أنهم إليها لا تردني إلى الدنيا

وَلَ تََْسَبَََ }زل الله رائي، فأنن و : يا رب، فأبلغ م، قاليرجعون

 (2){الَذِينَ قتُِلُوا فِ سَبِيلِ اللَِّ أَمْوَاتً  بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ يُـرْزقَُونَ 
 [.425]آل عمران: 

 قال أبو الطيب:
 عش عزيز ا أو مت وأنت كريم

 

 بين طعن القنا وحفق الَنود 
 

 أخي الحبيب:
ه قد  بلاد الروم إذا أنا بوجو في بينا نحن يوماا ابن عون:قال 
فقلت لرجل إلى جنبي: ما هذا قال الذي أرى في وجوه  تغيرت،

، ا ترى العدو؟ فنظرت فإذا الجبل مسود من الأعلاجالناس؟ قال: أم
 رجل لا أرى في وجهه  جنبيقال ابن عون: نعلم أن الموت كريه، وإلى

جل من ج ر خر ، في يده تفاحتان يقلبهما إذ ما أرى في وجوه القوم
المسلمين فحمل عليه فطعنه،  لبراز، فبرز له رجل منالعدو فدعا ا

                                                 

 (.1111(، وابن حبان )4141( حديث رقم )12( رواه الترمذي في المناقب )1)
 (.44مكارم الأخلاق ص )( 2)
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إلى تفاحتيه، فأخذها فجعل يقلبها، فقلت لرجل إلى جنبي من ودعا 
  .الهذا؟ قال البط  

 وصبر عن معترك المنايَ
 

 (1)وقد شرعت أسنتها بنحري 
 

منها  -خاصة في هذا الزمن  -وأنوع الجهاد كثيرة ولله الحمد 
 . لم وفضح المنافقين والرد عليهم.الجهاد بالكلمة والق

السيف  ى: عرضت علبن محمد الَروي الله أبو إسماعيل عبدقال 
: اسكت ل ل ارجع عن مذهبك، لكن يقال لخمس مرات لا يقا

 . (2)، فأقول لا أسكتعما خالفك
 أخي المسلم:

 باؤك وأجدادك قال عنهم علي الجارم : أولئك أ
 ا أعزاء ملء الْرض ما لسمت عشن

 

 جباهنا تربها إل مصلينا 
 

 ل ينزل النصر إل فوق رايتنا
 

 ول تمسى الظبا إل نواصينا 
 

ي عما لق -عنهما  اللهي رض - خباب بن الْرت* سأل عمر 
، لقد من المشركين، فقال خباب: يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري

                                                 

 (.1/4شذرات الذهب )( 1)
 (.4/4441( تذكرة الحفاظ )2)
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 .ها إلا ودك ظهرياطفأوقدت ل نار وسحبت عليها فما أ
نحن : » ا.. قال الزبير عجيبا  وفي زمن العزة والجهاد نرى قولاا 

 . «الأموات عليها الفرش كثر أرى ل فماأمة لانموت إلاقتلى، 
  ليوم!ال ارأى الح فكيف لو
 -صحابة نين بالمائة من الأكثر من ثما : إن  بعض العلماءوقد ذكر 

 بهم في ميادين الجهاد والطعن والنزال،قضوا نح -عليهم الله رضوان
ولهذا ارتفعت الراية وعز أهل الإسلام وانتشرت الدعوة في أصقاع 

 الأرض.
أخبرني من رأى الزبير، وفي صدره أمثال »وعن علي بن زيد: 

 «ميعن والر  العيون من الط  
ثلاث ضربات بالسيف: إحداهن  الزبيركان في »وعن عروة قال: 

ت لأدخل أصابعي فيها، ضرب ثنتين يوم بدر، إن كن في عاتقه،
 «.وواحدة يوم اليرموك

 أنشد خبيب بن عدي أنشدوة الموت وهي قصيدة الفداء:
 ولســــــت أبَلِ حــــــين أقتــــــل مســــــلما  

 

 على أي جنب كـان فِ الله مصـرعي
 

 ولســـــــــت عبـــــــــد للعـــــــــدو و شـــــــــعا  
 

ــــــــــــــا إني إلى الله مرجعــــــــــــــي  ول جزع 
 

ـــــــــــــه وإن يشـــــــــــــأ  وذاك فِ ذات الْل
 

 علـــــى أشـــــلء شـــــلو ممنـــــوعيبـــــارك 
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  :أخي المسلم
في مراتب  -رحمه الله  -محمد بن إبراهيم قال سماحة الشيخ 

 : راتبذلك ثلاث مثم بالنسبة إلى قتال الكفار ل»الجهاد: 
 . الإسلام فيه الكف والصفح عن المشركين. صدر

آخر، وهو الإذن في قتال من قاتل، لقوله:  حالثم انتقل إلى 
  [.54]الحج:  {للَِذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بِِنََـهُمْ ظلُِمُوا أُذِنَ }

تُـلُوا }ثم بعد ذلك الأذان والأمر بقتال المشركين، كما قال:  فاَقـْ

 [.5]التوبة: {الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتُموُهُمْ 

، فإنه كما شرع أن يةمثل الآ (1)، وهذا الحديثية السيفوهي آ
تال وأمر حتى خر أذن في القفإنه في الآ يقاتلوا دفعاا عن النفس،

 . «يدخلوا في الإسلام
ثم المعروف أن المشركين يقاتلون لأجل : »-قال رحمه الله  -ثم 

أمرت أن أقاتل الناس »من أدلته حديث: شركهم، لا لأجل عدوانهم 
ا رسول الله...اللهحتى يشهدوا أن ل إله إل   . (2)«، وأن محمد 

 . ن قاتلنا، ولا من نخشى شرهولم يقل: نقاتل م
                                                 

 «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا...»( 1)
 وأخرجه أصحاب السنن. ،متفق عليه( 2)



 

 

 وثقال   ا  انفروا خفاف
 

11 

دل على أن  [15]التوبة:  {قاَتلُِوا الَذِينَ لَ يُـؤْمِنُونَ بَِللَِّ }

الَذِينَ لَ يُـؤْمِنُونَ بَِللَِّ وَلَ بَِلْيـَوْمِ الَْْخِرِ وَلَ }: قتالهم بالوصف
قِ  مِنَ الَذِينَ أُوتُوا يَُُر مُِونَ مَا حَرَمَ الَلُّ وَرَسُولهُُ وَلَ يَدِينُونَ دِينَ الحَْ 
 هذا هو العلة .  {الْكِتَابَ حَتَى يُـعْطوُا الِْْزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

تُـلُوا الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتُموُهُمْ } يفيد أنهم  [5]التوبة: {فاَقـْ
الوصف دل على فإن الاسم إذا كان بصيغة  يقاتلون لأجل شركهم؛

 . كقولك: أعط الفقير درهماا  اعتبار الوصف
فرة يقاتلون هذا من البرهان على أن الك (1)«للهقاتلوا من كفر بَ»

ن إلا لأجل فلو كانوا لا يقاتلو  رهم. والرسول أفهم الخلق،لأجل كف
 . دفع شرهم لقال: إن قاتلوكم

 . بالجهاد، ثم أمر بذلك بعد سبحانه لم يأمره أولاا  اللهو
جاهدوا المشركين بقلوبكم، »، و(2)«أغزوا فِ سبيل الله»

، في هذا الجهاد بأمرين، أو بثلاثة أمور (3)«نتكموألس وأيديكم،
بإمكانه؛ فإن الحديث يدل على أنهم يجاهدون بها كلها ا يكون عندم

                                                 

بريدة عن أبيه، وقد أخرجه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه و ( وهو حديث سلمان بن 1)
 الترمذي وصححه. 

 ( وهو حديث بريدة السابق. 2)
 رواه أحمد وأبو داود والنسائي.  (3)
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  إذا أمكن، وتقدم أن ذلك فرض كفاية.
حصة أهل العلم: كشف الشبهات، والذب  جة والبيان هذه،الح

 :لحسان للسان عن الدين، ومما يدل على ذلك قول النبي بالقلم وا
  اء عندما يحتاج إليه، وبيان الحق عندما يوجدفالهج (1)«هم...اهجُ »

 . شبهة: كله جهاد
ما يدل على أنهم يقاتلون لدفع  (2): أهل الدعوةولا تجد في كتب

 ن لكفرهم. شرهم، بل لو سألت صاحب فطرة لأنبأك أنهم يقاتلو 
كانت فروعية مسألة فروعية وبعض الإخوان يقول: وإن  وهذه

 . «فالقول بأنهم يقاتلون لأجل صيالهم كأنه يبطل مصارمتهم
: أن العلماء وا، وهواحدا  شيئااونعرف » :-رحمه الله  -وقال 

على وجوب قتالهم، لكن الذي أوجب الله: هل هو لأجل ، متفقون
 . هذا، أو لا

  وكثير لا يدريه.
 . في التعليل بدفع شرهم، ولأجل كفرهم بين القولين:الجمع 
لا متعلق لأحد فيها: هم في كل زمان دائبون  هذه المسألة: مع أن

كون إلى متى؟ وفي الحقيقة هم تر الأزمان، يمثل هذه ذلك، فكيف  في
                                                 

 .«اللهم أيده بروح القدس»وجبريل معك ( 1)
 تلاميذهم. و ( يريد: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه 2)
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يزال شرهم، هم إذا جاءت مسألة الدين فهم جميعاا على سلبها من لا 
: يمنعوا الدين عن المسلمين، ويبقوا هكذادون أن ، ويريالمسلمين

الهم للمسلمين في الوقت الحاضر، . وقتستعمرونهم في مصالحهمي
 . ذلك ، وغيربالراديوهات، وبالمجلات، وبالمدارس

م في الوقت الحاضر لو ين المتعين قتالهوفي الحقيقة أنه من أع
  .(1)«تيسر

 : أخي القارئ
رأسه  إذ رفع  ين يدي عمراس يأخذون أعطياتهم ببينما الن

نه أصابته في غزاة كان : فأخبره أفنظر إلى رجل في وجهه ضربة: فسأله
ثم حول المال  ا فأعطى الرجل ألف درهم،: عدوا له ألفا فيها فقال

 رجل من كثرة ما يعطيه فخرج،ا فاستحى ال: عدوا له ألفا ساعة ثم قال
، رة ما أعطي فخرجسأل عنه، فقيل له: إنا رأينا أنه استحى من كثف

ما زلت أعطيه ما بقي من المال نه مكث أما والله لو أ»فقال عمر : 
 . (2)«فرت وجهه حضرب ضربة في سبيل اللهم رجل دره

 اللهها مائة درجة أعد ةفِ الْنَ  إنَ »: ول الله قال رس
ماء رجتين كما بين السَ ما بين الدَ  اللهبيل فِ سللمجاهدين 

 . لبخاري[]رواه ا «والْرض
                                                 

 (.2/454ئل الشيخ محمد بن إبراهيم )( مجموع فتاوى ورسا1)
 (.4/455حلية الأولياء )( 2)
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 للهمن آمن بَ»: قال : قال رسول الله  عن أبي هريرة 
أن  ا على اللهكان حق    لة، وصام رمضان،وبرسوله، وأقام الصَ 

أو جلق فِ أرضه التي ولد  اللهبيل ة، جاهد فِ سدخله الْنَ ي
 .«فيها

 ! الناس؟ رفقالوا: يا رسول الله، أفلا نبش   
يل للمجاهدين فِ سب اللها هدرجة أعدَ  ة مائةفِ الْنَ  إنَ »قال: 

الله ماء والْرض، فإذا سألتم ، ما بين الدرجتين كما بين السَ الله
ة، أراه قال: وفوقه ة وأعلى الْنَ ه أوسط الْنَ فإنَ  ،فاسألوا الفردوس

 . ]رواه البخاري[ «ةعرش الرحمن، ومنه تفجر أنار الْنَ 
ليس محروماا  هأنو رم الجهاد فيه تأنيس لمن ح «و جلق فِ بيتهأ»

ة وإن من الأجر، بل له من الإيمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجن  
  قصر عن درجة المجاهدين.

 اس بماد: لا تبشر الن  حجر من ظاهر الحديث أن المراواستنتج ابن 
عليه فيقفوا ة لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة ذكرته من دخول الجن

يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي عند ذلك ولا 
 . . . بالجهاد تحصل
 . الأعدل «طالْوس»و

 اجة المجاهد قد ينالها غير المجاهد، إم  در  وفي الحديث إشارة إلى أن  
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أمر الجميع  صة، أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة، لأنه بالنية الخال
  .(1).أعد للمجاهدين.. هأنأن أعلمهم بالدعاء بالفردوس بعد 

ــ  اعون قــد بلغــوادببــت للمجــد والسَ
 

 جهــــد النفــــوس وألقــــوا دونــــه الْزرا
 

ـــــدوا المجـــــد حـــــتَى  ـــــرهم  مـــــلَ وكاب  أكث
 

 وعـــــــــانق مـــــــــن أوفَ ومـــــــــن صـــــــــبرا
 

 ل تَســـــب المجـــــد تمـــــر ا أنـــــت آكلـــــه
 

 (2)برالــن تبلــد المجــد حــتى تلعــق الصَــ
 

الب ما بن أبي ط فيما أقبل من بدن جعفر : وجدناعن ابن عمر قال 
 . ه تسعين ضربة ما بين طعنه برمح وضربه بسيفبين منكبي

 فتى الحرب عضت به الحرب عضـها
 

 رارت عــن ســاقيها الحــرب شَمــإن شمــَ
 

  سلم:الم أخي 

 {إِنْ تَـنْصُرُوا الَلَّ يَـنْصُركُْمْ }: قريب إذا تحققت شروطه نصر الله
 - اللهيتوبون إلى  - الله رحمهم -[، ولهذا كان السلف 11محمد:  ]

  ة عند ملاقاة العدو واقتراب الواقعة!خاص   -عز وجل 
ين إذا أرادوا أن يخرجوا للمجاهد ليقو  الفضيل بن عياضكان 
 . «يكم بالتوبة فإنها ترد عنكم ما لاترده السيوفعل»للجهاد 

ا قبل الغزو فإنما صالحا  اعمل عملاا »يقول :   أبو الدرداءوكان 

                                                 

 (.2/41( فتح الباري )1)
 (.4/444( الأمال لأبي علي القال )2)
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 . «تلون الناس بأعمالكمقاتُ 
 بن حيوة برجاء»رايا: سأمير ال الملك مسلمة بن عبدوقال 
 . (1)«نصروبأمثاله نُ 
صاف قتيبة بن سلم الترك، وهاله أمرهم، سأل ا لم :الْصمعيوقال 

، يشير هو ذاك في الميمنة جامع على قوسه: فقيل محمد بن واسععن 
من مائة ألف  حب إل  أ بعالأصقال: تلك بأصبعه نحو السماء، 

  .(2)سيف شهير وشاب طرير
ورفع  اللهعلاء كلمة يسارعون إلى الجهاد وإ -رحمهم الله  -وكانوا 

 . ار والمشركينين وإذلال الكف  راية الد   
قوا أجسادهم في القتال، بعضهم أقام د ومز أفنوا أعمارهم في الجها

 أ غزوة أخرى،وبعضهم ما عاد من غزو إلا أنش عمره في الجهاد
 . وبعضهم تعد له الغزوات كما يعد لغيره الحج

سين خما و حاجب الممالك الأندلسية في مدته نيفا  مرأبو عاغزا 
 . (3)ما عملت منه لبنه، والحدت خدهزواته غزوة ولقد جمع من غبار غ

 ل يلج النار رجلٌ : »قال: .قال رسول الله   وعن أبي هريرة

                                                 

 (.-/1السير )( 1)
 (.2/414( السير )2)
 (.2/41السير )( 3)
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 يعود اللبَ فِ الضرع، ول يجتمع على حتى اللهية بكى من خش
ال ]رواه الترمذي، وق «عبدٍ غبارٌ فِ سبيل الله و دخان جهنم

 . ن صحيح[سحث يحد
ما »قال:   اللهن بن جبر، أن رسول الرحم عبد عبس   عن أبي

 . البخاري[ ،]رواه« اره النَ فتمسَ  اللهبيل ت قدما عبدٍ فِ ساغبرَ 
يها ا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم علقال الحافظ ابن حجر: فإذ

  .(1)فد وسعهر، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستناالن  
فهذا في الغبار الذي : »اللهرحمه  ابن تيميةسلم شيخ الْوقال 
، هوأشق منه كالثلج، والبرد : فكيف بماالوجه والرجليصيب 

 ! (2)«والوحل
حجة الإسلام وشغله جهاد  ين الأيوبي لم يؤدصلاح الد    كر أن  وذُ 

جنس أعمال  ، ولم يؤاخذه أو يعتب عليه؛ لأن  الصليبيين عن الحج   
ا يقول ابن تيمية فالأعمال فضل من جنس أعمال الحج كمالجهاد أ
 . درجات

وكان هارون الرشيد يحج عاماا ويغزو عاماا ولهذا قال الشاعر في 
 : حقه

                                                 

 (.2/41فتح الباري )( 1)
 (.14/144( مجموع الفتاوى )2)
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 فمـــــــــن يطلـــــــــب لقـــــــــاءك أو يـــــــــرده
 

 (1)أقصـــــــــى الثغـــــــــورفبـــــــــالحرمين أو 
 

 ي المسلم: أخ 
وال ن شدة الأهقيه الرجال مإلى ما يتكبده المجاهدون وما يالا انظر

 :بشر بن ربيعة في معركة القادسية وقرع النبال يصورها
ــــــــذكر هــــــــداك الله وقــــــــع ســــــــيوفنا  ت

 

 ببـــــــــاب قـــــــــديق والمكـــــــــر ضـــــــــرير
 

 عشـــــــــــــــــية وذ القـــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــو أن
 

 يعـــــــــــار جنـــــــــــاحي طـــــــــــائر فيطـــــــــــير
 

 م إلينــــــــــا كتيبــــــــــةإذا بــــــــــرزت مــــــــــنه
 

ــــــــــال تمــــــــــور ــــــــــونا بِخــــــــــرى كالْب  أت
 

 فضــــــــاربتهم حــــــــتى تفــــــــرق  عهــــــــم
 

ــــــــان مهــــــــير ــــــــت إني بَلطع  (2)وطاعن
 

 بد: غزا المسلمون كابل وعليهم عبن عمر الله بدبن ع الله بدعقال 
إلى ثلمة لا يقوم عليها إلا رجل واحد فقال:  ، فانتهواالرحمن بن سمرة

بن  اللهبيد ر بن عبد الله بن عوم عليها، فقالوا: عمنظروا من يقا
، فقالوا: قم عليها، فقام عليها ثم إنه أصابته رمية ، فدعوهمعمر

فسقط، فحمل إلى أهله فقالوا: من يقوم عليها فقالوا: عباد بن 
ويرمونه الحصين فدعوه فقام عليها فما رأينا شله قط، ما زالوا يقابلونه 

خمد صوته فلم نسيه،  يقاتلهم ويكبر حتى إذا كان في بعض الليلو 
 قتل عباد، فلما أصبحنا وجدنا، قد شد عليهم، واقتحم قلنا: إن لله

                                                 

 (.4/441شذرات الذهب )( 1)
 (.4/425لسير )ا( 2)
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الثلمة فولوا و كانت الهزيمة، واذا قد صحل حلقة من الصياح وانقطع 
 . (1)صوته

وحين قدم الزبير على عمرو وجده محاصراا حصن )بابليون( فلم 
ق ثم فر   بالحصن، يلبث الزبير أن ركب حصانه وطاف بالخندق المحيط

، سبعة أشهر  بلغت مدتهالرجال حول الخندق، وطال الحصار حتى  
إنما جئنا للطعن و »فقال: « إن بها الطاعون»بير: ز فقيل لل
 .(2)«الطاعون

ـــــــل ضـــــــامرة   ـــــــاق الخي ـــــــين عن  يَ راكب
 

 كأنــــــــا فِ مــــــــال الســــــــبق عقبــــــــان
 

 وحــــــــاملين ســــــــيوف الَنــــــــد مرهفــــــــة
 

 كأنـــــــــا فِ ظـــــــــلم الليـــــــــل نـــــــــيران
 

 راتعــــــــــــين وراء النهــــــــــــر فِ دعــــــــــــةو 
 

 (3)لَـــــــم بِوطــــــــانم عـــــــز وســــــــلطان
 

ا بن أبي طالب على صدري يوم : جمعت جعفرا قال مرعابن عن 
وأربعين من بين ضربة  امؤتة، فوجدت في مقدم جسده بضعا 

 .(4)وطعنة
، اللهمن رضوا بالسياحة في سبيل  -رضي الله عنهم  -ك أولئ 

لعباده وأمرهم بها.  -جل وعلا  -الله السياحة الإيمانية التي ارتضاها 
                                                 

 (.11( مكارم الأخلاق ص )1)
 (.4/411طبقات ابن سعد )( 2)
 (.1/141موارد الظمآن )( 3)
 (.4/141السير )( 4)



 

 

 وثقال   ا  انفروا خفاف
 

19 

سياحة، في الذن ل ، ائالله: يا رسول قال أن رجلاا   عن أبي أمامة
«  عز وجلإن سياحة أمتي الْهاد فِ سبيل الله»: فقال النبي 

 . د[جي نادداود بإس واه أبور ]
 ولله در الشاعر وهو يقول:

ـــذي رفـــع الســـيوف ليرفـــعمـــ  ن ذا ال
 

 لنجـــوم منـــارااسمـــك فـــوق هامـــات ا
 

ــــــــــال وربمــــــــــا ــــــــــال  فِ الْب ــــــــــا جب  كن
 

ــــــى مــــــوج البحــــــار بحــــــارا  صــــــرنا عل
 

 بمعابــــــــــد الْفــــــــــرنج كــــــــــان أذاننــــــــــا
 

ـــــــب يفـــــــتح الْمصـــــــارا  قبـــــــل الكتائ
 

ــــــــــا ول صــــــــــحرائها ــــــــــنق أفريقي  لم ت
 

 ســـــــــــــجداتنا والْرض تقـــــــــــــذف نارا
 

 وكـــــأن ظـــــل الســـــيف ظـــــل حديقـــــة
 

ـــــــت حولنـــــــا الْزهـــــــارا  خضـــــــراء تنب
 

 احنــــــــــــــا يَرب فــــــــــــــوق أكفنــــــــــــــارو أ
 

ــــــــا وجــــــــوارا ــــــــك، مغنم   نرجــــــــو ثواب
 

برص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى تحت ق: لما فجبير بن نفيرقال 
، ما أبا الدرداء: يا بعض فرأيت أبا الدرداء جالساا وحده يبكي فقلت

ك يا جبير ما  فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحفي يوم أعز اللهيبكيك 
أمه  هي ماا أمره، بينأضاعو إذا  -عز وجل- أهون الخلق على الله

 . (1)ىر قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ت
: سبى الروم نساء مسلمات، فبلغ عبد الله بن عبد الخالققال 

الرقة وبها هارون الرشيد أمير المؤمنين، فقيل لمنصور بن عمار: لو  الخبر
                                                 

 (.44( الجواب الكافي ص )1)
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على الغزو، اتخذت مجلساا بالقرب من أمير المؤمنين فحرضت الناس 
مة قد تو محففعل فبينما هو يذكرهم ويحرضهم فإذا نحن بحرقة مصرورة 

، ففك الكتاب طرحت إلى منصور، وإذا كتاب مضموم إلى الصرة
إمرأة من أهل البيوتات من العرب، بلغني ما فعل  : إنيفإذا فيهفقرأه 

في  ، وترغيبكعلى الغزو الروم بالمسلمات وسمعت تحريضك الناس
أبتاي فقطعتهما رم شيء من بدني وهما ذو كمدت إلى أ، فعذلك

 العظيم لما جعلتها قيد تومة وأناشدك باللهفي هذه الخرقة المخ وصررتهما
تلك الحال   على فلعل الله العظيم أن ينظر إلفي سبيل الله زس غافر 

، وأمر هارون أن ينادي بها. قال: فبكى وأبكى الناس نظرة فيرحمني
عليهم. قال الذهبي هذه  فسه، فأنكى فيهم وفتح اللهبالنفير، فغزا بن

ن ما فعلت امرأة حسنة قصدها وغلطت في فعلها لأنها جهلت أ
 . عنه فلينظر إلى قصدها منهي

 أخي المسلم:
 فس. بالن  وللمشاركة في الجهاد طرق متعددة. ةللجهاد أبواب كثير 

 . .حريضأي والكتابة والت  والمال والجهد والر  
: صانعه يُتسب ةر الْننف ثةيدخل بَلسهم ثل اللهن إ»:  قال

وأن ترموا  ،ومنبله، وارموا واركبوا ،والرامي به، لخيرفِ صنعته ا
لمه رغبة عنه، ، ومن ترك الرمي بعد ما عأحب إلِ من أن تركبوا

 . ]رراه أبو داود[ «كفرها»أو قال:  «فإنا نعمة تركها
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 - تعالى -لمنفقين في سبيله على ا -عز وجل  -وقد أثنى الله 
رُ أُولِ }فقال عز وجل:  لَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَيـْ

الضَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَِّ بَِِمْوَالَِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فَضَلَ الَلُّ 
فُسِهِمْ عَلَى الْقَ  اعِدِينَ دَرجََة  وكَُلًّ وَعَدَ الَلُّ الْمُجَاهِدِينَ بَِِمْوَالَِِمْ وَأنَْـ

 *الْحسُْنََ وَفَضَلَ الَلُّ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْر ا عَظِيم ا 
 {دَرجََاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَة  وَرَحْمَة  وكََانَ الَلُّ غَفُور ا رحَِيم ا

 [.55،52]النساء:
 من جهز غازيَ  » قال:  اللهول أن رس  وعن زيد بن خالد

 « فِ أهله خيير فقد غزاومن خلف غازيَ  ، ، فقد غزااللهفِ سبيل 
 . ]متفق عليه[

 ز غازياا الذي جه   يعني أن  »: - اللهرحمه  - الْمام النوويقال 
جهاد، وسواء  وهذا الأجر يحصل بكل    حصل له أجر بسبب الغزو،

، ضاء حاجة لهمخالف له في أهله بخير من ق لكل   و قليله وكثيره، 
ة واب بقل  وإنفاق عليهم، أو مساعدتهم في أمرهم، ويختلف قدر الث  

إلى من فعل على الإحسان  ذا الحديث الحثُ وفي ه ذلك وكثرته،
 . (1)«اتهممصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهم  

بق فرس ا احتمن »: قال: قال رسول الله   وعن أبي هريرة
                                                 

 (.44/11صحيح مسلم بشرح النووي )( 1)
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شبعه، وروثه، وبوله  فإن ا بوعده،، وتصديق  للهبَ ، إيمانا  اللهبيل فِ س
 . ي[ار ]رواه البخ «فِ ميزانه يوم القيامة
بناقة مخطومة  رجل إلى النبي  اءجقال:  وعن أبي مسعود 

لك بها يوم القيامة »:  الله، فقال رسول اللهفي سبيل فقال: هذه 
 . سلم[رواه م] «سبعمائة ناقة كلها مخطومة

 من»:  اللهل قال: قال رسو   خريم بن فاتكوعن أبي يحيى 
 ،]رواه الترمذي «كتب له سبعمائة ضعف  الله سبيل أنفق نفقة فِ

  وقال: حديث حسن[.
فس والمال أجلب الكفار علينا الأنفس عن الجهاد بالن  ت ضعف اولم  

، سلن  بخيلهم و رجلهم حتى جاسوا خلال الديار فأهلكوا الحرث وال
 يرفع رأسه في بلده بل ضربت عليهم الجزية و وأصبح المسلم لا

 زهم وأموالهم!كنو أخذت خيراتهم واستو لى العدو على 
 رب وامعتصـــــــــــــــــــــماه انطلقـــــــــــــــــــــت

 

ـــــــــــلء أفـــــــــــواه الصـــــــــــبايَ  اليـــــــــــتم م
 

 لكنهــــــــــــــال مســــــــــــــت أسمــــــــــــــاعهم 
 

 لم تلمـــــــــــــــق نخـــــــــــــــوة المعتصـــــــــــــــم
 

 مررت على القدس الشريف مسـلم ا
 

 علـــــى مـــــا تبقـــــى مـــــن ربـــــوع وأنْـــــم
 

 العــــين مــــني صــــبابهفغاضــــت دمــــوع 
 

 علـــى مـــا مضـــى مـــن عصـــره المتقـــدم
 

 فلـــــو كـــــان يفـــــدى بَلنفـــــوس فديتـــــه
 

 (1)بــنفق وهــذا الظــن فِ كــل مســلم
 

                                                 

 /  (.5شذرات الذهب )( 1)
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  أخي المسلم: 
ير رثة حتى باتت من تباشالأنظار فكل يوم كا ر عنلا يغيب المنظ

  المسكينة والطفل الباكي كل يوم! باح كل يوم. . ألا ترى المرأةالص  
ـــح الزمـــان بهـــافِ خيمـــة ع  صـــفت ري

 

 لمحــت بعــض بــني قــومي وقــد ســلموا
 

 فأســــــلموا لنيـــــــوب الليــــــث ضـــــــاريه
 

 (1)الــــــــــبرد والْــــــــــوع والْذلل والْلم
 

 المسلم:  أخي
ـــــــــــــــــة  ســـــــــــــــــاءلتني فِ حمـــــــــــــــــانا ظبي

 

 أتَــــــــب الشــــــــوق فِ عــــــــين صــــــــبية
 

ــــــــا ــــــــت ل أعشــــــــق طرف ــــــــا ناعس   قل
 

ـــــــــــــــة  وخـــــــــــــــدود ا وشـــــــــــــــفاها قرمزي
 

ــــــــــــا أعشــــــــــــق صــــــــــــدر ا عــــــــــــامر ا  إنم
 

 ويزهــــــــــو بَلمنيــــــــــة يُمــــــــــل المــــــــــوت
 

 وقالــــــــت ظبيــــــــتي يأدركــــــــت ســــــــر 
 

ــــــة  (2)أنــــــت ل تعشــــــق غــــــير البندقي
 

 : وقد طال المقام وصدق الشاعر في قوله
ـــاء  مـــن الكتـــب  الســـيف أصـــدق أنب

 

ــــين الْــــد واللعــــب  فِ حــــده الحــــد ب
 

 فِ بيض الصفائح لْسود الصحائف
 

 (3)متـــــونن جـــــلء الشـــــك والريـــــب
 

* * * 

                                                 

 (.1/44شعراء الدعوة الإسلامية العصر الحديث )( 1)
 (.1/44لدعوة الإسلامية )شعراء ا( 2)
 /  (.1( وفيات الأعيان )3)
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 رك الْهادوعيد من ت 

نَاؤكُُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ }: قال تعالى قُلْ إِنْ كَانَ آَبََؤكُُمْ وَأبَْـ
تـَرَفـْتُمُوهَا وَتِِاَرةٌَ َ ْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ  وَعَشِيرتَُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقـْ

يلِهِ فَـتـَرَبَصُوا تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَ إِليَْكُمْ مِنَ اللَِّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِ سَبِ 
[، 11توبة: ال] {حَتَى يََْيَِ الَلُّ بَِِمْرهِِ وَالَلُّ لَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

يها اء فببه إلى البقيا بدنياه وتحصاحب الدن قعلية شهوات تانفهذه ثم
فإن طغى حب الله عليها هانت عند صاحبها وقدم روحه رخيصه فى 

ثمن وال يد هو البائعهشوال المشتري -سبحانه  -سبيله فكان الله 
 . سلعة الله الجنة

يََ أيَّـُهَا الَذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا }: وقال تعالى
يَا مِنَ الَْْخِرَةِ  نْـ لْتُمْ إِلَى الَْْرْضِ أَرَضِيتُمْ بَِلْحيََاةِ الدُّ فِ سَبِيلِ اللَِّ اثََّقَـ

بْكُمْ  فَمَا يَا فِ الَْْخِرَةِ إِلَ قَلِيلٌ * إِلَ تَـنْفِرُوا يُـعَذِ  نْـ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ
ا  . [45، 44]التوبة:  {عَذَابَ  ألَيِم 

لْتُمْ إِلَى الْْرَْضِ  }: وقوله  . يهاف يمها والإقامةلى نعإ ي :أ { اثََّقَـ

التقاعد  يح على ترك الجهاد وعتاب علىوضقال القرطبي: هذا ت
من مات ولم يغز ولم يُدث به »: عن المبادرة إلى الخروج، وقال 

 . سلم[رواه م] «نفسه مات على شعبة من النفاق
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ن نكلون عوأقوام ي: »-رحمه الله  -ية متيسلام ابن قال شيخ الإ
كلمة الله ، وتكون ه للهين كل  هي والقتال الذي يكون به الد   الأمر والن  

. . . وهذه حال  تنةطوا فى الفتنوا، وهم قد سقفئلا ي، لاء يالعل هي
يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون ، يننثير من المتدي   ك

هوات، وهم قد وقعوا في الفتنة الش   ين كله لله؛ لئلا يفتنوا بجنسبه الد   
  .(1)نتهى ملخصااا« هوا منم فر  أنه  زعموا  االتي هي أعظم مم  

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.14/421مجموع الفتاوي )( 1)
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 ة فِ سبيل اللهثمرات الشهاد
لبعض  -سبحانه  - صها اللهتاخ يمة ومنزلة عاليةعظ شهادة رتبةال

ياء والصديقين كما نبتهم فى الجنة ويحشرهم فى زمرة الأفع درجعبادة لير 
عَمَ الَلُّ عَلَيْهِمْ مِنَ النبَِيِ يَن } :تعالىال ق فأَوُلئَِكَ مَعَ الَذِينَ أنَْـ

يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَالِحِيَن وَحَسُنَ أُولئَِكَ رفَِيق اوَالص ِ  اء: سالن] {دِ 
أصناف، والشهداء من ضمن هذه  فخاصة عباد الله أربعة [25

 . الخاصية
 : ادا يهالشهيد ش يةسمتلفت الأقوال في سبب تد اخوق

 . شهود له بالجنةنه ملأ فقيل:
 . اضر فى الجنةشاهد، أي: الحد بمعنى اليهشال :وقيل

 . ته يشهدون له بالجنةكبذلك لأن الله وملائ يسم    وقيل:
نفس المؤمنة تمني الشهادة ن للا فإحا ال صحيوأياا كان من هذه الأقو 

 على الشهداء -سبحانه وتعالى -الله والبحث عن مظانها وقد من  
دمون أرواحهم تقصى كيف لا وهم يقسثر لا تآضائل لاتحصى، ومبف

ذكر ا عنده سبحانه، وسأميا فلكون طمعا وهي أغلى ما يم بأكفهم
 الجهادبعض ثمرات  ةدلمن الأما يثبت  صار علىتصار مع الاقتباخ
 : واحدةة ثمر ب وكفىيل الله سبفي 
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ير حواصل ط ياء عند ربهم يرزقون، أرواحهم فِحالشهداء أ -0
بِيلِ اللَِّ أَمْوَاتً  بَلْ وَلَ تََْسَبَََ الَذِينَ قتُِلُوا فِ سَ }قال تعالى: خضر: 

أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ يُـرْزقَُونَ * فَرحِِيَن بماَ آَتًَهُمُ الَلُّ مِنْ فَضْلِهِ 
وَيَسْتـَبْشِرُونَ بَِلَذِينَ لَمْ يَـلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ 

[، عن مسروق قال: سألنا 411، 425]آل عمران:  {هُمْ يَُْزَنوُنَ 

وَلَ تََْسَبَََ الَذِينَ قتُِلُوا فِ سَبِيلِ اللَِّ } :عبد الله عن هذه الأية

...  .{أَمْوَاتً 

أرواحهم فِ »، فقال:  الله : سألنا عن ذلك رسول  فقال
سرح فِ الْنة حيث ش تطير خضر، لَا قناديل معلقة بَلعر جوف 

ديل فاطلع عليهم ربهم اطلعه فقال تلك القنا شاءت ثم تأوي إلى
شيءٍ نشتهي ونحن نسرح من الْنة  هل تشتهون شيئ ا؟ فقالوا: أيُّ 

فلما رأوا أنم لن يتركوا  حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلث مرات،
ا فِ أجسادنا حتى أرواحن سألوا قالوا يَرب نريد أن تردأن ي من

 «ة تركوالما رأى أن ليق لَم حاج سبيلك مرة أخرى فنقتل فِ
 . سلم[رراه م]

لما أصيب إخوانكم »:  اللهوعن ابن عباس قال: .قال رسول 
ف طير خضر ترد أنار الْنة أرواحهم فِ أجوا اللهأحد جعل  يوم
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ا فلم لى قناديل من ذهب فِ ظل العرشمن ثمارها وتأوي إ وتأكل
، قالوا: يَ ليت ن مقيلهموجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحس

بنا لئل يزهدوا فِ الْهاد ول ينكلوا  اللهنع لمون ما صإخواننا يع
وَلَ تََْسَبَََ الَذِينَ }:يةهذه الآ الله نزلفأ« عن الحرب

 .(1){قتُِلُوا...

ن ماء:إ: الذي عليه المعظم من العل-تعالى  الله رحمه -قال القرطبي 
، -الىتع -أحياء في الجنة يرزقون كما أخبرأنهم حياة الشهداء محققة و 

و لا محالة إنهم ماتوا و إن أجسادهم في التراب وأرواحهم حية كأرواح 
ن حياة أرزق في الجنة من وقت القتل حتى ك، وفضلوا بالؤمنينسائر الم

 . الدنيا دائمة لهم
ا يدخل الجنة ويحب أن أحدا  أنه ليس :من ثمرات الشهادة -1

 أن د، فإنه يتمنى  ا إلا الشهيدنيا جميعا يخرج منها ولو أعطي ما في ال
من عظيم   ىير  الم كما قتل أولاا   اللهالدنيا ليقاتل في سبيل  يرده الله إلى

ما أحد »: قال  -تعالى  - اللهكرامة الشهداء وفضلهم عند 
يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الْرض من  خل الْنة يُب أنيد

مرات  شرشيء إل الشهد فإنه يتمنَ أن يرجع إلى الدنيا ليقتل ع
 . ]متفق عليه[ «لما يرى من الكرامة

                                                 

 رواه أحمد وابن المبارك واللفظ له.( 1)
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د بيده لوددت أن أغزو فِ سبيل والذي نفق محم»: وقال 
  ]متفق عليه[. «ثم أغزو فأقتل الله وأقتل، ثم أغزو فأقتل،

م من له ما تقد   على التراب المغفور فانظر أخي أشرف من مشى
الشهادة فما  أنه يرغب في للهولد آدم يقسم بار سيد ذنبه وما تأخ  

ا في الذنوب والملذات قد نكصوا عنها ولم يلقوا إليها بال أناس غرقو 
 . من الخذلان للهنعوذ با بالاا 
تكفر ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين  الشهادة -1
وفي رواية:  ،«ينللشهيد كل شيء إل الدَ يغفر »: قال  الله:
 . مسلم[رواه ]« ينلدَ القتل فِ سبيل الله يكفر كل شيء إل ا»

 -ين الذي يحبسه صاحبه عن الجنة لد  ا»سيره: قال القرطبي في تف
وفاء، ولم يوص به؛ أو قدر على هو الذي قد ترك له  -والله أعلم 

جب كفاقة وأما من أدين في حق وا ،يؤده ومات ولم يوفه داء فلمالأ
بسه عن وعسر وليس في سفه وإسراف ولم يترك وفاء فإن الله لا يح

 . انتهى كلامه «كان أو غيره  -ا شهيدا  إن شاء الله -الجنة 
ثمنها الجنة و سبيل الله متاجرة رابحة مع الله:  هادة فِالش -1

، قال قيلاا  اللهمن  ومن أصدق -سبحانه وتعالى  - اللهذا وعد من ه
فُسَهُمْ وَأَمْوَ }: تعالى الََمُْ بَِِنَ لََمُُ إِنَ الَلَّ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْـ

 [.444]التوبة:  {الْْنََةَ 
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وَالَذِينَ قتُِلُوا فِ سَبِيلِ اللَِّ فَـلَنْ يُضِلَ أَعْمَالََمُْ }وقال تعالى: 

]محمد:  {وَيدُْخِلُهُمُ الْْنََةَ عَرَفَـهَا لََمُْ  *سَيـَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بََلََمُْ *
1-2.] 

 لقتل فِ سبيل الله إل كما يجد أحدناالشهيد ل يجد من ألم ا -5
ما يجد الشهيد من القتل إل كما يجد »: قال  من ألم القرصة:

 . (2)« (1)أحدكم من مق القرصة
 -وكنت أعجب قبل»رب[ : كيقول مؤلف كتاب ]تفريج ال

وقد  -رضوان الله عليهم جميعاا  -الصحابة بعض  أ عنأقر  -عندما 
 طعنة رمح أو ضربة بسيف و كنت ر من ثمانينكثوجد في جسده أ

أقول: كيف يتحمل هذا الألم الشديد وأحدنا لا يتحمل و خزة الإبرة 
لحديث زال هذا العجب فسبحان من جعل ا ذله تيئاالصغيرة؟ وبعد قر 

 . انتهى كلامه« براهيمإ النار برداا وسلاماا على
: قال  الشهيد ل يفضله النبيون إل بدرجة النبوة: -6
رجل مؤمن جاهد »: ذكر أولهم، فقال  «لى ثلثة رجالالقت»

حتى إذا ألقى العدو قاتله حتى يقتل،  الله نفسه وماله فِ سبيل
ون يضله النبذلك الشهيد الممتحن فِ خيمة الله تَت عرشه ل يف

                                                 

 رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.( 1)
 ضغط عليه بين إصبعين.الو والقرصة: هي شد الجلد ( 2)
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 . (1)«بدرجة النبوة إل
فعن أكرم الله الشهداء بِن ل تأكل الْرض أجسادهم:  -7

ة هشبي»قال: لما أراد معاوية أن يجري الكظامة   جابر بن عبد الله
قال  -أحد  يعني قتلا -قال: من كان له قتيل فليأت قتيله « بالقناة

فأخرجناهم رطاباا يتثنون قال: فأصابت المسحاة أصبع رجل منه 
 . (2)«فانفطرت دماا

وأيضاا قصة جابر مع أبيه الذي استشهد في أحد فدخل السيل 
هد معاوية بعد ستة وأربعون سنة من موته قال جابر: على قبره في ع

 . (3)فكأنه نائم وما تغير من حاله شىء لا قليل ولا كثير
ولعظم منزلة الشهيد فإن الله كلف الملئكة بإظلله حتى  -8
ه قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل  أنالله بدلحديث جابر بن ع :رفعيُ 

 فذهبت أريد أن جى ثوباا وقد س  به حتى وضع بين يدي رسول الله
أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر 

: فقالوا ،«من هذه»فرفع فسمع صوت صائحة، فقال:  رسول الله 
ل تبكي »أو قال: ، «فلم تبكي؟»قال:  ابنة عمرو، أو أخت عمرو،

 . ]متفق عليه[ «فما زالت الملئكة تظلله بِجنحتها حتى رفع

                                                 

 رواه أحمد، والبيهقي.( 1)
 لرازق.( رواه ابن المبارك وعبد ا2)
 ذكره الوافدي في المغازي.( 3)
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يكرم الشهيد بِطيب الريح  ن ثمرات الشهادة أن اللهوم -9
والذي نفسي بيده ل يكلم أحد فِ »: قال وهي رائحة المسك: 

 إل جاء يوم القيامة -والله أعلم بما يكلم فِ سبيله  -سبيل الله 
 . تفق عليه[م] «سكالمالدم والريح ريح  واللون لون

دنيا حال موته في ال الطيبة من الشهيدحة هذه الرائ م  ش  وقد تُ 
أسود  أن رجلاا  سع المقام لذكرها، وعن أنس ولذلك شواهد لا يت

نتن الريح فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود م أتى رسول الله 
: ين أنا؟ قال فأ مال ل فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل قبيح الوجه لا

ض الله قد بيَ »عليه فقال:   قتل فأتاه فقاتل حتى   «فِ الْنة»
لقد »، وقال لهذا ولغيره: «ب ريُك، وأكثر مالكوجهك، وطيَ 

رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه 
 . (1)«وبين جبته

ا أجري عليه عمله ورزقه حتى يبعث:  -01 من مات شهيد 
ربَط يوم خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى »: لقوله 

ه ]روا «يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتانن له الذي كاعليه عم
 .مسلم[

مات عليه إل  يت يختم على عمله الذيكل م»: وقال 

                                                 

 رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.( 1)
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له عمله إلى يوم فإنه ينمو  -عز وجل  -المرابط فِ سبيل الله 
 . (1)«ن فتنة القبرالقيامة ويَمن م

ا فإن له من طا رابط ليلة كصائم قائم لمدة شهر وإذا مات مرابفالم
ربَط يوم فِ »: ا إلى يوم القيامة وقال كمن بقي مرابطا   جرالأ

 . ]متفق عليه[ «سبيل الله خير من الدنيا وما عليها

 لحسن و ال دار الشهداء فِ الْنة: شهادة النبي  -00
أتياني فصعدا بي الشجرة وأدخلني رأيت الليلة رجلين »: قال 
: أما هذه ال لِا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها قدار  

 .البخاري[ ه،]روا «فدار الشهداء
: كما قال   يد فِ أول دفعة من دمه:فز الله للشهيغ -01

ر له فِ أول دفعة ت خصال وذكر منها يغفللشهيد عند الله س»
 . (2)«قعدة من الْنةمن دمه أو يرى م

 ويجار الشهيد من عذاب القبر ويَمن من الفزع الْكبر: -01
  .«اب القبر ويَمن من الفزع الْكبرر من عذويجا»: لقوله 
على رؤوس الخلئق يوم  -سبحانه وتعالى  -يكرمه الله  -01

ويوضع على رأسه تًج الوقار »: قال  القيامة بتاج الوقار:

                                                 

 رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.( 1)
 رواه الترمذي، وقال الألباني في صحيح الجامع: صحيح.( 2)
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 . (1)«وما فيهاالياقوتة منه خير من الدنيا 
قال ثنين وسبعين زوجة من الحور العين: ج الشهيد بَيزو  -05
 :«(2)«اثنتان وسبعين زوجة من الحور العين ويزوج . 

سه فيشفع فِ سبعين وتتعد كرامة الشهادة الشخص نف -06
لشهيد عند الله ست خصال وذكر ل»: كما قال من أقاربه: 
 . (3)«من أقاربهفع فِ سبعين منها: ويش

  أخي المسلم:
 -من سأل الله »قال:  أن رسول الله  عن سهل بن حنيف 

ازل الشهداء وإن مات على من الشهادة بصدق بلغه الله -تعالى 
 . سلم[اه م]رو  «فراشه

هداء وإن  هادة بصدق أعطي من ثواب الش  إذا سأل الش   هيعني أن  
ة ني   واستحباب، هادةؤال الش  على فراشه، وفيه استحباب سكان 

 . (4)الخير
الشهادة من طلب »: قال: قال رسول الله  وعن أنس 

                                                 

 ( تقدم تخريجه.1)
 ( تقدم تخريجه.2)
 ( تقدم تخريجه.3)
 (. 44/55) ( صحيح مسلم بشرح النووي4)
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 . مسلم[ه ]روا «ولو لم تصبه ا أعطيهادق  اص
أن يجعلنا من الشهداء في سبيله مقبلين  -عز وجل  -أسأل الله 

 . ه ول ذلك والقادر عليهثبات إن   والبرزقنا الصغير مدبرين وأن ير 
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